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Abstract: 

This paper is an attempt to show how is the registration of intellectual property important in 
improving and sustaining the small and  medium-sized enterprise (SME) competitiveness. It enables 
SME to conquer its competitors and provides a source to finance research and development, it 
improves its negotiation power in licensing contracts and related issues, it also prepares it to become a 
big enterprise and increases its assets.  

In fact, when its intellectual property is registerd, the SME faces several difficulties mainly the 
search in intellectual property data bases, the lawsuit costs and the filing fees. These costs will, 
certainly, hinder the SME to keep its competitive advantage and may affect its research and 
development activities. 

These ideas indicate the difficulties facing SME. Henceforth, this  paper will focus upon the 
solutions allowing SME to benefit from registration and reduce its costs at the same time.  

   :المقدمة
تعد الشركات متعددة الجنسيات إحدى مظاهر الإقتصاد الدولي المعاصر ومن أهم أدوات العولمة، بما تتسم به من إمكانات 

غير أا لم تظهر منذ نشأا بالصورة . بالإنتاج ذي الحجم الكبير والتفوق في مجال البحث والتطوير والتحكم في مقاليد التجارة الدولية
  .يها الآن وإنما كانت منذ بداياا الأولى عبارة عن مؤسسات متوسطة وصغيرة الحجمالتي هي عل

لكن لا ينبغي إغفال أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالنسبة لاقتصاديات الأمم، فهي تمثل تسعين بالمائة من مجموع 
. ويتجلى ذلك في الدول المتقدمة أكثر منها في الدول الناميةالشركات في العالم وتشارك في إنتاج السلع والخدمات بنسبة سبعين بالمائة 

إلا . كما تشير بعض الدراسات أا القوة الكامنة وراء عمليات إبداع المنتجات الجديدة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية
 لحماية إبداعاا سهل على المنافسين الكبار الذين يتمتعون أن عدم استغلال قدراا الإبداعية وعدم إحاطتها بأهمية نظام الملكية الفكرية

بوضع تنافسي أفضل جني ثمار تلك الإبداعات واستغلالها لأغراض تجارية وتسويقها لصالحها بأسعار أقل، مفوتين بذلك على المبدعين 
  .الأصليين فرصة الاستفادة من العوائد المتوقعة

 المتوسطة والصغيرة من التكاليف الباهضة التي يتطلبها تسجيل الأعمال المبتكرة توفي جانب آخر للمشكلة تشتكي المؤسسا
لدى الهيئات الموكلة بحماية حقوق الملكية الفكرية مما يجعلها تتردد في تقديم طلبات التسجيل ويؤخر استفادا العملية والمالية من 

  .  في السوقالابتكارات المحققة ومن ثم التأثير سلبا على وضعها التنافسي
  : من هذه التصورات يمكن طرح التساؤل الآتي

  ما الذي يجب أن تفعله المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لبلوغ أهدافها من التسجيل وتخفيض تكاليفه؟
  :منهجية الدراسة

 والبحوث للإجابة على هذا التساؤل سيتم الاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي لمختلف البيانات المستقاة من الكتب
كما سيتم الاعتماد على البيانات الصادرة عن هيئات إقليمية ودولية متخصصة كالمنظمة العالمية للملكية .  المتخصصة والدوريات المتاحة

  .كما سيتم أيضا الاستعانة بمواقعها الرسمية على شبكة الانترنيت. الفكرية، والمكتب الأوروبي للبراءات
يتناول المحور الأول المفاهيم المتعلقة بالملكية الفكرية وأنواعها لإزالة اللبس الذي قد يعترض : ثلاثة محاوروقد تم تقسيم الدراسة إلى 

أما المحور الثالث فقد . وفي المحور الثاني تم التطرق إلى الآثار الإيجابية لتسجيل الملكية الفكرية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. القاريء
  .وينتهي هذا البحث بالخاتمة وبعض التوصيات. ف التي تتحملها المؤسسة أثناء تسجيل ملكيتها الفكريةاهتم بعرض التكالي
  : أهداف الدراسة

الرغم من أن موضوع حقوق الملكية الفكرية يضرب بجذوره في التاريخ، منذ القرن الخامس عشر، إلا أنه عاد ليطرح نفسه  على
غير أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة، سيما في الدول النامية،  تبقى بعيدة عن إدراك أهمية نظام . بقوة في ظل احتدام التنافس المعرفي

ومن هذا التصور سيتم التركيز في هذه . الملكية الفكرية في رسم ملامح هويتها التكنولوجية وإيجاد مكانة لها إلى جانب المنافسين الأقوياء
  :  الدراسة على الأهداف الآتية

  يس بأهمية نشاط البحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛التحس -
  الوقوف على الآثار الإيجابية لتسجيل الملكية الفكرية على استمرار الابداع في المؤسسة وعلى تدعيم تنافسيتها؛ -
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  الكشف عن الجوانب السلبية التي تبرز خلال تسجيل الملكية الفكرية من حيث التكاليف؛ -
  تباه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة التواصل مع الجهات المختصة بقضايا الملكية الفكرية؛ لفت ان-
 تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى أخذ المبادرة والإستفادة من تجارب المؤسسات الناجحة في تسجيل وإدارة الملكية -

 .الفكرية
I .تحديد المفاهيم:  

ومرد ذلك كون هذه . رية من الظواهر التي تشغل اهتمام عدد كبير من دول العالم سيما المتقدمة منهاتعتبر حقوق الملكية الفك
  .الأخيرة تستحوذ على حصة الأسد من مثل هذه الحقوق ومن أجل الوقوف على خلفية هذا الإنشغال سيتم التطرق إلى مفهومه

   :)Intellectual Property( مفهوم الملكية الفكرية .أولا
كل ما له علاقة بإبداعات العقل البشري كالاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والشعارات " الملكية الفكرية"تضمن عبارة ت

 وتضيف بعض التعاريف كلا من برمجيات الحاسوب وعروض الشاشات المختلفة 1.والرموز والأسماء والرسوم المستخدمة في التجارة
  2.جديد) دواء(والتركيبات الكيميائية الخاصة بعقاروالتوزيعات الموسيقية المكتوبة 

  ):Intellectual Property Rights(مفهوم حقوق الملكية الفكرية . ثانيا
وهي تعني السماح للمبدع أو المالك .  تعتبر حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة كباقي الحقوق وتختلف عنها في بعض الجوانب

   3. عمل محمي بحقوق المؤلف أن يستفيد من نتاج عملهلبراءة الاختراع أو علامة أو أي
   :أنواع الملكية الفكرية. ثالثا

حقوق الملكية الصناعية وحق :  لكل منها تعريفا، غير أا مقسمة إلى نوعينWIPO(4( للملكية الفكرية عدة أصناف حددت الويبو
  .المؤلف والحقوق ااورة

حق استئثاري يمنح لاختراع هو منتج أو طريقة صنع جديدة لفعل شيء ما أو "ياز، وهو  أو الامت:(Patent)براءة الاختراع . 1
 وتتمثل الحماية الممنوحة 5". سنة20وتوفر البراءة حماية الاختراع لمالكها طوال مدة محدودة تصل إلى . إتاحة حل جديد لمشكلة تقنية

أو أي غرض آخر دون ) استيرادا أو تصديرا( لأغراض تجارية ه استخدامفي منع الغير من تقليد العمل نفسه أو عرضه للبيع محليا أو
 وبمجرد انقضاء مدة الحماية تسقط الحقوق الاستئثارية الممنوحة على الاختراع ويصبح 6.الحصول على ترخيص من صاحب الاختراع

   7.بإمكان أشخاص آخرين استغلاله تجاريا بكل حرية
إشارة مميزة توضع على بعض السلع أو الخدمات لبيان أن شخصا محددا أو شركة " هي :(Trademark)العلامة التجارية . 2

وليس  9. مقابل دفع رسوم إضافية8"وتتغير مدة حماية العلامة التجارية ولكن يمكن تجديدها عموما بلا اية . محددة ينتجها أو يقدمها
 أو لونا مميزا أو مجموعة أرقام منفصلة 10ددا أو شكلا أو مجموعة ألوانمن الضروري أن تكون العلامة اسما بل يمكن أن تكون حرفا أو ع

 .أو تركيبا من بعضها 11أو متلاصقة أو رسما أو رمزا ثلاثي الأبعاد أو رمزا صوتيا أو حتى رائحة مميزة،
 من السلعة الجانب الزخرفي أو الجمالي" ويتمثل في ):Industrial Model or Design(الرسم أو النموذج الصناعي . 3

 ويتكون النموذج 12". سنة في معظم الحالات15ويوفر التسجيل وإعادة التسجيل الحماية لمدة تصل إلى : المنتجة صناعيا أو يدويا
وتجد الرسوم والنماذج . الصناعي من عناصر ثلاثية الأبعاد تبين التركيب المميز للمنتج أو ثنائية الأبعاد كالتصاميم والخطوط والألوان

ل تطبيقها في الصناعة والحرف اليدوية كصناعة الأجهزة التقنية والطبية والساعات والحلي والآلات والأجهزة المترلية والكهربائية مجا
 ويمكن إدراج أي شيء آخر يحتاج في صناعته أو تجسيده إلى تصميم 13والسيارات والتصاميم الهندسية والرسوم الموضوعة على الأقمشة،

  .يميزهأو رسم أو نموذج 
إشارة " الجغرافي وهو بمثابة البيان أو ةويطلق عليه أيضا الدلالات الجغرافي ):Geographical Indicator( المؤشر الجغرافي. 4

 ويعد المؤشر مرتبطا أكثر 14."تستخدم على السلع ذات الأصل الجغرافي المتميز ولها غالبا خصائص أو سمعة ترتبط بمكان منشئها
وعلى سبيل المثال يدل . ة لأا تستمد مميزاا من الخصائص الطبيعية للمنطقة الجغرافية التي نشأت فيها كالمناخ والتربةبالمنتجات الزراعي

  15.على زيت الزيتون المنتج في مناخ ذو خصائص معينة في إيطاليا" Toscane"الاسم 
 يحظى هذا الحق باتفاق دولي :(Topography of Integrated Circuits)المتكاملة ) الدوائر(تصميمات الدارات . 5

وبمقتضى هذا الحق يسمح . 1989 التي تم تبنيها سنة  16(IPIC)خاص يتمثل في معاهدة الملكية الفكرية بالنسبة للدارات المتكاملة 
أدرجت معظم الدول وقد . لكل دولة عضو تطبيق قوانين الملكية الخاصة ا وهي القوانين نفسها المطبقة على صناعة أنصاف الموصلات

  17.ا الحق في حقوق النشر والتأليف أو براءات الاختراعذه
معلومات محمية لا يعرفها عموما الأشخاص الذين " أو المعلومات المكتومة وهي ):Trade Secrets(الأسرار التجارية . 6

  18."تجارية بسبب سريتهايتعاملون مع هذا النوع من المعلومات أو لا يمكنهم الحصول عليها بسهولة ولها قيمة 
التنافس المناقض لممارسات العمل الشريفة في الأمور الصناعية "وقد تم تناول هذا الجانب من الملكية الفكرية في اتفاقية باريس تحت اسم 

 المدلى ا لدى الجهات وتتمثل أسرار التجارة في كافة المعلومات التي تعتبر مطمعا للمنافسين والمتعلقة بالملكية والمعلومات". والتجارية
وقد ازدادت حدة الاهتمام ذا الجانب من الملكية الفكرية بسبب سهولة نقل المعلومات الكترونيا وازدياد . المعنية في الأجهزة الحكومية

   19.احتمالات نقلها عن طريق الأشخاص الذين يشغلون وظائف حساسة في شركة ما ثم يحصلون على مناصب في شركات منافسة
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وقد كانت من القضايا التي طواها : )Traditional Knowledge and Folklore(المعارف التقليدية والفولكلور . 7
 وتتمثل المعارف التقليدية في 20.النسيان إذ لم يلتفت إليها المهتمون بقضايا التجارة الدولية إلا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين

 و من ثم 21".بعة من التقاليد والمتشعبة عن النشاط الفكري في االات الصناعية والعلمية والأدبية والفنيةالابتكارات والإبداعات النا"
  22:تتضمن المعارف التقليدية ما يلي

  النصوص المتداولة عن طريق الكلام كالقصص الشعبية والأشعار والأحجيات والألغاز؛ -
  عزوفة بالآلات الشعبية؛ التعبيرات الموسيقية كالأغاني والموسيقى الم-
   التعبيرات الجسدية كالرقص والتمثيليات والحركات الموصوفة المؤداة في الاحتفالات الدينية والمهرجانات سواء تم تجسيدها أو لم يتم؛-
ل اليدوية على منتجات الفن الشعبي كالرسوم واللوحات والمنحوتات والأواني الفخارية والفسيفساء والأعما:  الأشياء الملموسة مثل-

الأخشاب والمعادن، والحلي والمنسوجات بأنواعها والزرابي والأزياء الشعبية بالإضافة إلى مختلف الحرف اليدوية والآلات الموسيقية 
  .والأشكال الهندسية

 الحقوق" يعد حق المؤلف مدلولا قانونيا يصف :(Copyrights & Related Rights)حق المؤلف والحقوق المجاورة . 8
الحقوق المعنوية :  وينقسم هذا الحق إلى مجموعتين هما23.")بما فيها برامج الحاسوب(الممنوحة للمبدعين من أجل أعمالهم الأدبية والفنية 

وتعني اموعة الأولى حق المبدع في الاعتراض على أي تصرف قد يسيء إلى العمل أو يمس سمعة المبدع من . والأخلاقية والحقوق المالية
أما اموعة الثانية فتتمثل في حق النسخ والاقتباس والترجمة والإذاعة والتلاوة العلنية والأداء والعرض العلني . ل أو تشويه أو تحريفتعدي

 يقدم من ا أما الحقوق ااورة فتمنح لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون فيم24.والتوزيع وغيرها
   25. على الأثيربرامج

وإذا كانت حقوق المؤلف تمنح للمؤلفين فالحقوق ااورة تعود إلى فئات أخرى ساهمت في إخراج أعمال المؤلفين إلى الوجود عن 
               .طريق التعبير عنها بشتى الوسائل

  26: المحمية ذا الحق ما يليلوعلى العموم تشمل الأعما
 المراقص والمطاعم والأماكن التي تؤدى فيها الموسيقى أو تعزف، والأداء التمثيلي أمام الجمهور حق الأداء العلني للموسيقى في -

 كالمسرحيات العادية أو الغنائية والعروض المؤداة بحركات جسدية والباليه والأوبرا؛
 حق البث الإذاعي والتلفزيوني للأعمال سواء كان مباشرا أو مسجلا؛ -
الات والدوريات والصحف والتقارير، ونسخ المصنفات الموسيقية المكتوبة وكلمات الأغاني حق نسخ المصنفات الأدبية و -

  ؛)صورة طبق الأصل(نسخا ضوئيا 
 والنسخ الآلي Phonograph والفونوغراف Gramophoneحق التسجيل الصوتي مثل أسطوانات الغراموفون  -

 للمصنفات الموسيقية في شكل أقراص مضغوطة أو أشرطة؛
 ترجمة والاقتباس؛حق ال -
 . الحقوق ااورة التي تعنى بحقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات في الحصول على مكافأة مقابل نقل الأعمال إلى المتلقين -

من خلال التعاريف السابقة يمكن الوقوف على مرجعية إدراج التسميات المذكورة كأنواع للملكية الفكرية، باعتبارها تجسد جهدا 
للإستغلال لأغراض تجارية يمكن الحصول من ورائها على عائد مادي وبسهولة من طرف جهات تختلف عن تلك التي بذلت ذهنيا قابلا 
 .  وهو ما يفسر أيضا اتجاه المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى الإهتمام ذا الجانب شيئا فشيئا. ذلك الجهد

II .سات المتوسطة والصغيرةالآثار الإيجابية لتسجيل الملكية الفكرية على المؤس :  
إن الحجم المتواضع للمؤسسات المتوسطة والصغيرة لا يمنعها من تأدية وظائفها الطبيعية التي تقوم ا المؤسسات كبيرة الحجم بما في ذلك 

 ذا النشاط يدل على لأن قيام المؤسسة. وظيفة البحث والتطوير، التي لم يعد القيام ا في ظل اقتصاد المعرفة اختيارا بل أمرا واجبا
إدراكها لما يجري من تحولات على الساحة الدولية ويعبر عن كياا المستقل عن المؤسسات المحيطة ا، فهي بذلك لا تنتظر الحصول على 

  .التكنولوجيا المتقادمة المملوكة للغير وإنما ترتقي إلى مصاف المبدعين وتصبح مصدرا لانتاج التكنولوجيا
المنافسة في اال المعرفي تعتمد أساسا على ابتكار معارف جديدة لها قيمتها بدلا من اعتماد معارف موجوة فعلا أو أا  والمؤكد أن 

 ولتتمكن المؤسسة من الحفاظ على وضعها التنافسي في مجال الانتاج المعرفي والمادي وضمان تواجدها الدائم في السوق لا بد 27.نمطية
غير أن الاعتماد على المصادر الداخلية في التمويل مسألة جد صعبة . وير، ولن يتم ذلك إلا باستدامة تمويلهمن استدامة البحث والتط

كما أن تمويل الدولة لا . بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمحدودية مواردها سيما بالنسبة للمؤسسات حديثة العهد بالسوق
  .  بالقدر الكافييعول عليه كثيرا لأنه لم يعد متاحا

إن المحافظة على الوضع التنافسي للمؤسسة الصغيرة لا يمكن تحقيقه بسهولة في ظل ارتكاز المنافسة على وسائل شرعية وغير 
شرعية، كالسرقات والقرصنة الفكرية سيما وأنه لا يمكن انكار العوائد الهامة المتأتية من الانتاج الفكري، كما لا يمكن إنكار أن 

لذلك .  السطو عليه أصبحت سهلة مع انفتاح دول العالم على بعضها البعض وامكانية انسياب المعلومة دون رقابة أو حواجزعمليات
أصبحت مسألة اِحكام السيطرة على المنتجات التكنولوجية من طرف مبدعيها والاستفادة منها، ما أمكن، ضرورة ملحة قبل أن تصبح 
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ت الحاجة إلى حماية الأعمال الابداعية بالأشكال المختلفة للملكية الفكرية والسعي إلى تسجيلها محليا ومن هنا ازداد. متاحة للمنافسين
  :ودوليا إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى التي تجعل الحماية ضرور حتمية، وتتمثل فيما يلي

  :قطع الطريق على المنافسين المحتملين وتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة  . أ
لال التعاريف السابقة للأنواع المختلفة للملكية الفكرية يمكن استنتاج أن العامل المشترك بينها يتمثل في منح حق من خ

استئثاري للمالك يتيح له منع أو توقيف الآخرين عن تقليد أو استخدام أو بيع أو عرض بيع أو استيراد منتوج أو فكرة أو عملية مفيدة 
ناعي أو مؤشر جغرافي محمي بأحد حقوق الملكية الفكرية دون العودة إلى المالك الأصلي والحصول على أو علامة تجارية أو تصميم ص

  . إذن مسبق منه
ويكمن . ومن شأن هذا القيد أن يمنع أي أطراف أخرى مختلفة عن صاحب الحق من الإستفادة غير المشروعة من العمل المبدع

قن التقليد بأثمان منخفضة مما يؤدي إلى ديد الوضع التنافسي للمنتج الأصلي وظهور وجه هذه الإستفادة في طرح منتوج مشابه ومت
ومن المعروف أن المؤسسة عندما تطرح منتوجا جديدا فإا تضمن لنفسها موقعا متميزا في السوق باعتبارها المصدر . منافسين جدد

ن مستوى عال من المبيعات سيما إذا استطاع المنتوج أن يحوز الوحيد له، وهو ما يشجعها على فرض السعر الذي تراه مناسبا فتضم
  . على رضاء المستهلك ويشبع حاجاته

غير أن ظهور منتجات مشاة من حيث الشكل ومجالات الاستخدام وأقل سعرا سوف يؤثر، لا محالة، على الوضع التنافسي 
لإرتقاء بمستوى الجودة إلى أقصى درجاته بقدر ما يبحث عن بيع أكبر والواقع أن المقلد لا يهتم با. للمنتوج الأصلي متى كان غير محمي

ويعد عدم تحمل المقلد لمصاريف البحث والتطوير من أهم العوامل التي تشجعه على . كمية ممكنة وفي فترة وجيزة وبأسعار منخفضة
افسين المحتملين الإقدام على تقليده لأن هذا أما إذا تعلق الأمر بمنتوج مسجل سيكون من الصعب على المن. الترول بمستوى الأسعار

  .التصرف سيكلفهم عاجلا أم آجلا دفع تعويضات مالية للمنتج الأصلي على الخسائر التي مني ا جراء انتهاك حقوقه
وفي كثير من الحالات يستمد المنافسون قدرم على قلب موازين القوى التنافسية من تحكمهم في اقتصاديات الحجم أو 

 مما يتيح لهم الضغط على تكاليف الإنتاج ومن ثم 28يطرم على أسواق معينة أو إمتلاكهم لمصادر المواد الأولية منخفضة التكاليف،س
  . التحكم في الأسعار

ليس الحل الوحيد لتدعيم القدرة التنافسية ...) عن طريق براءات الإختراع أو النماذج الصناعية(إن كبح ممارسات المنافسين 
 بواسطةمؤسسة بل توجد حلول أخرى من بينها تكوين قاعدة صلبة من المستهلكين الأوفياء، ولن يكون ذلك إلا بحماية المنتوج لل

الإسم التجاري أو المؤشرات الجغرافية، لأا من الوسائل التي تضفي على المنتوج تميزا أكثر في مواجهة المنتجات المنافسة التي تشبع 
 ويمكن للمنتوج أن يكسب ثقة المستهلك ويقبل على شرائه مهما طالت مدة بقائه 29. كان المنتوج سلعة أو خدمةالحاجات نفسها سواء

في السوق ومهما تعرض لعمليات تمويه أو تشويه من منتجات مقلدة ومنافسة إذا توفر فيه إسم معبر وتصميم جذاب وألوان منسقة 
  . في المنتوج بالإضافة إلى مستوى عال من الجودةورسم جغرافي يشير إلى مواصفات حقيقية موجودة 

وتنبع تلك الثقة من احترام المنتج الأصلي لمتطلبات المستهلك فتتوطد العلاقة بينهما وتسهل التفرقة بين الأصل والتقليد مما يزيد 
  . من أرباح المؤسسة ويحافظ على حصتها من السوق والزبائن أو يوسعها

لمحافظة على ولاء الزبائن، لارتباطهم بالعلامة التجارية، لا يقل أهمية عن أثر استقطاب مستهلكين  أثر اأنوتفيد الدراسات ب
 في شركة %50 من الأرباح في فرع لأحد المصارف و%85 إلى تحقيق %5جدد، حيث أدى انخفاض حالات فقدان الزبائن بنسبة 

   30. من الأرباح في شركة محطات صيانة السيارات%30تأمين و
يه فإن عملية التسجيل ليست مهمة في حد ذاا كوسيلة لإثبات ملكية المؤسسة لفكرة ما، وإنما تكمن هذه الأهمية في وعل

  .الوضع التنافسي الذي قد تمنحه لها في مواجهة منافسيها وفيما تتيحه لها من تصرفات تدر عليها مبالغ مالية
   : تمويل وإعاة تمويل عمليات البحث والتطوير  . ب

. يفة البحث والتطوير في أي مؤسسة لا يمكن أن تقوم لها قائمة دون وجود مصادر للتمويل تتحمل تكاليف العمليةإن وظ
الأصعب هو الإستمرار في التمويل، وتزداد صعوبة هذا الأخير فإن وإن كان إيجاد هذه المصادر لتمويل البحث أول مرة يعد أمرا صعبا 

رجوة أو استحالة التجسيد الفوري لتلك المتوصل إليها أو عند عدم توفر العدد الكافي من الراغبين في عندما يتعذر الوصول إلى النتائج الم
  .الفكرة أو السلعة المستحدثة

إن المبالغ الضخمة التي تستهلكها عمليات البحث والتطوير تدفع المؤسسة إلى البحث عن كل القنوات التي تمكنها من تبوء 
الفكرة أو السلعة المستحدثة بالشروط التي تراها مناسبة لاسترجاع المبالغ التي تم انفاقها ولتمويل مشاريع وتسويق  مكانة احتكارية

إلا أن عمليات السطو التي قد يتعرض لها المنتوج قد تقلص من العمر الاحتكاري للمؤسسة وتفوت عليها فرصة استعادة ولو . جديدة
ومن شأن هذه . حدث الاستيلاء على المنتوج الجديد في وقت مبكر من الكشف عنه للجمهورقدر يسير مما أنفقته من أموال سيما إذا 

لذلك كان لا بد من . الوضعية أن تثبط عزيمة المؤسسة حيال البحث والتطوير وتحرمها من مصادر تشجعها على الاستمرار في الابداع
وج الجديد وتحافظ على الوضعية التنافسية للمؤسسة وتضمن استمرار وجود آلية تعمل على تمكين المستهلك من الاستمتاع بمزايا المنت

والوسيلة التي يمكن بواسطتها تحقيق هذه الأغراض تتمثل في حماية ابداعات المؤسسة عن طريق . تمويل عمليات البحث والتطوير
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لعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والنماذج تسجيلها لدى الهيئات المتخصصة في نوع أو أكثر من أنواع الملكية الفكرية كالبراءات وا
   .الصناعية

ويعتبر التسجيل بمثابة آلية تستعملها المؤسسة لردع الانتهاكات المحتملة ويجعلها المصدر الوحيد الذي تلجأ إليه أي جهة 
أيضا تستطيع المؤسسة أن تمنع منافسيها وبواسطة هذه الآلية  31.ترغب في الاستفادة من الفكرة أو المنتوج المسجل مقابل مبالغ مدفوعة

في حالة عدم (من الإستفادة من نتائج جهدها بطرق ملتوية ويجعلها الوعاء الوحيد  الذي تصب فيه العوائد المتوقعة طيلة فترة الحماية 
تكار منتوج جديد، وهكذا مما يمنحها فرصة استخدام تلك العوائد لتمويل عمليات تطوير المنتوج نفسه أو اب) الترخيص لأطراف أخرى

  . تستمر سلسلة الإبداع
 من %95 الكورية لصناعة خوذات الدراجات النارية التي استطاعت أن تبيع  HJCومن الأمثلة الجيدة عن ذلك شركة

يجاد   من مبيعاا في البحث والتطوير لإ%10 براءة اختراع عبر العالم كله، وهي تعيد استثمار 42انتاجها بفضل حصولها على 
  32.تصاميم جديدة وعملية للخوذات

وفي بعض الأحيان تعجز المؤسسة المتوسطة والصغيرة عن تجسيد الاختراع الذي توصلت إليه بسبب محدودية مواردها المالية، 
ة موارد مالية لكن يمكنها أن تسجله كبراءة اختراع ثم تبيع البراءة ذاا بمبالغ باهضة للشركات الكبرى المهتمة به مما يوفر للمؤسس

  33.إضافية بدل تحمل النفقات المتراكمة لصيانة الاختراع
  :دعم القوى التفاوضية للمؤسسة في قضايا التراخيص والقضايا ذات العلاقة. ج

تطرح مسألة القوى التفاوضية للمؤسسة المتوسطة والصغيرة عندما تكون لديها رغبة في توسيع أنشطتها المحلية أو اختراق 
  .لدولية أوتكوين أحلاف تكنولوجية أو تجاريةالأسواق ا

إن لجوء المؤسسة إلى تكوين أحلاف تكنولوجية يعود، في جانب منه، إلى عدم قدرا على تحمل تكاليف مشاريع البحث 
إذ تعمد في . لكبرىولا يقتصر هذا على الصغيرة منها بل ينطبق أيضا على المؤسسات ا. والتطوير التي تديرها أو التي تصبو إلى القيام ا

بعض الأحيان إلى إقامة تحالفات استراتيجية مع مؤسسات تضاهيها في الحجم أو أقل أو أكبر منها جحما وقد تكون منافسة لها طالما أن 
ليف النتائج التي سيتم التوصل إليها ستكون في صالح جميع أطراف التحالف، من حيث تدعيم القدرات التكنولوجية المشتركة وتحمل تكا

ومن المعروف، في عالم الأعمال، أن المؤسسة تبحث عن شريك قوي يزيدها قوة لا عن . البحث والتطوير وتقاسم المخاطر المحتملة
  . شريك ضعيف ينقص من قوا، وهذا ما يطرح أمام المؤسسات الصغيرة الراغبة في تكوين تحالفات تحديا صعبا

لف أو قبول أطراف أخرى لعروض التحالف المقترحة من قبلها يتوقف على عدة إن إمكانية تلقي المؤسسة لعروض إقامة تحا
  . عوامل من أهمها تاريخها المشرف في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية

وعلى سبيل المثال كانت نسبة . ويفسر هذا العامل استحواذ الأصول الفكرية على قسم لا يستهان به من أصول المؤسسات
 تاركة اال للأصول المعنوية %30 لا تتعدى 2000 وأصبحت سنة %62 تبلغ 1982للشركات الأمريكية سنة الأصول المادية 

 ومثلما كانت المؤسسات مهتمة بمحافظ أوراقها المالية من أسهم وسندات صارت أيضا تحرص على تنويع حافظات أصولها 34.الفكرية
  لذلك يستوجب على المؤسسة أن تسجل ابداعاا كلما أتيحت لها الفرصة35.هامن الملكية الفكرية من براءات وعلامات تجارية وغير

  . حقيبة أصولها الفكريةلإثراء
ويتعلق الأمر بالبحث في قواعد البيانات . ويظهر الأثر المضاعف للإقدام على التسجيل في المراحل التي تسبق التسجيل نفسه

وخلال هذه .  المراد تسجيله لم يسجل من قبل من طرف مؤسسات أو أفراد آخرينالخاصة بالبراءات وغيرها للتأكد من أن الإبتكار
العملية يمكن أن تتعرف المؤسسة مصادفة على براءات انقضت مدة حمايتها مما يتيح استخدام التكنولوجيا المتعلقة ا دون خوف من 

لم أو على حلفاء محتملين يملكون براءات يمكن الإعتماد عليها في المساءلة القانونية، أو تتعرف على المنافسين المحتملين على مستوى العا
  36.خططها المستقبلية

إن صغر حجم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لا يمنعها من التطلع إلى اختراق الأسواق الدولية بأساليب مختلفة سواء عن 
ركة أو منح تراخيص أو توقيع عقود إدارية أو عقود تسليم طريق التصدير المباشر أو إيجاد وكلاء للتصدير أو القيام باستثمارات مشت

 وكافة هذه الأشكال مقترنة إما بنقل للتكنولوجيا أو تقنية معينة أو أسلوب للتدريب وهي أمور محمية بأحد 37المفتاح أو عقود التصنيع،
  . الأشكال المعروفة للملكية الفكرية

لمؤسسة أن تجبر الطرف الثاني من العقد على الخضوع لقوانينها ورقابتها ومتى تعلق الأمر بعقود التراخيص، مثلا، يمكن ل
المباشرة وتفرض عليه أسلوا في العمل والعديد من القضايا الأخرى، باعتبارها ترخص له باستخدام براءاا أو إسمها التجاري أو 

ا اتخاذ الاجراءات اللازمة واختيار البنود التي تراها كفيلة بحماية علامتها التجارية أو تصاميمها الصناعية أو أسرارها التجارية، مما يخول له
  .الممتلكات الفكرية وسمعة المؤسسة

وتظهر القوة التفاوضية للمؤسسة بجلاء في عقود التراخيص المتبادلة الأكثر انتشارا في مجال التكنولوجيا الحيوية أين تتكرر 
ؤسسة إلى هذا الأسلوب عندما تصطدم بحقيقة أن تسويقها لمنتوجها أو تسجيلها لبراءا لن وتلجا الم. حالات تداخل البراءات فيما بينها

. يتم إلا بأخذ إذن من أطراف أخرى مالكة لحقوق ملكية فكرية متعلقة بتكنولوجيا محتواة في التكنولوجيا التي توصلت إليها المؤسسة
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طراف الأخرى استخدام تكنولوجيته أو أصوله الفكرية بدعوى أن هذا وعندها تضطر إلى اقناع تلك الجهات بأن يرخص كل طرف للأ
  38.الترخيص المتبادل يخدم مصالح الجميع

ويمكن أن تستمد المؤسسة قوا التفاوضية من رصيدها السابق من الأصول الفكرية بأن ترخص للأطراف الأخرى أصولا 
 بين ثلاث شركات 2003ص المتبادل الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر ومن الأمثلة الشهيرة الترخي. تختلف عن الأصل محل التراع

 Cambridge Antibody Technology, Micromet AG and Enzon: للصناعات الدوائية هي
Pharmecetical حيث تسمح كل شركة للشركتين الأخريين باستخدام أصول الملكية الفكرية التابعة لها في حدود ما تم الاتفاق 

 39.قيام بأبحاث لصناعة مواد علاجية وتشخيصية تعتمد على المضادات الحيويةعليه لل
ويمكن أن يكون الوضع أفضل بالنسبة للمؤسسة إذا حدث العكس، فقد تكون التكنولوجيا التي حصلت بفضلها على ملكية 

ض شروطها على ذلك المنافس وتطوعه فكرية محتواة في تكنولوجيا جديدة توصلت إليها مؤسسة منافسة، عندها فقط يمكن لها أن تفر
وهكذا يفرض الترخيص المتبادل حقيقة جديدة مفادها أن دعم القدرة . بأن تجعله حليفا مؤقتا لها وبذلك يكونان معا قوة تنافسية جديدة

  .المتبادلة بين المتنافسين ذلك أيضا عن طريق الإستفادة قالتنافسية للمؤسسة لا يعني بالضرورة القضاء على المنافسين بل يمكن أن يتحق
وليس بالضرورة أن تلعب حقيبة الأصول الفكرية دور سلاح للهجوم أو درع للدفاع، بل يمكن أن تكون عامل جذب 

فامتلاك المؤسسة لعدد معقول من الأصول الفكرية، على الرغم من صغر حجمها، بالإضافة إلى عدد طلبات . بالنسبة لجهات أخرى
 مما يجعلها مصدر إعجاب من 40نها والمودعة لدى الجهات المختصة دليل على رقي المؤسسة وعلى قدراا الإبداعية،البراءات الصادرة ع

طرف مؤسسات قوية قد توكل إليها مهمة الوقوف على تصنيع منتوج ما لصالحها أو القيام بأحد مراحل العملية الانتاجية في شكل 
  41.مثلا، مما يدر عليها مبالغ قد توظفها في تدعيم عمليات البحث والتطويرعقود من الباطن مقابل نسبة من الأرباح، 

ولا تتوقف فوائد التسجيل عند منح تراخيص استخدام البراءة أو العلامة التجارية أو النموذج الصناعي فحسب وإنما تمتد إلى 
ن جملة الأصول كلها لتساهم في دعم عمليات الحصول على عوائد مادية تتلقاها المؤسسة في شكل إتاوات منفردة لكل أصل أو ع

 من ترخيص 2000 مليار دولار أمريكي  سنة 1.7 عائدات قدرها IBM وعلى سبيل المثال حققت شركة 42.البحث والتطوير
وارتفعت العائدات العالمية المتأتية من ترخيص . دولار أمريكي مليون 500قد حققت  ف Texas Instrumentsبراءاا، أما 

 وهذا لا يعني أن المؤسسات المتوسطة 2000.43 مليار دولار سنة 110 إلى 1990 مليار دولار أمريكي سنة 10اءات من البر
 تحول OMK Design Ltd وسوقته Rodney Kinsman الذي صممه TRAXوالصغيرة لا يمكنها فعل ذلك، إذ أن المقعد 

قعد ذي سمعة عالمية بسبب تصميمه الجذاب والمريح ومقاومته للعوامل من مقعد معد خصيصا لخط السكك الحديدية البريطانية إلى م
وقد أثبت وجوده في أكثر من ستين مطارا عبر العالم بفضل تسجيله كنموذج صناعي في كل من المملكة المتحدة وأستراليا . الطبيعية

 على الحق الاستئثاري OMK Design Ltdلت ودول البينيلوكس وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وحص
   44.لتسويقه في تلك الدول ومنح تراخيص لتصنيعه تدر عليها مبالغ معتبرة

ومن ثم فإن الغرض من حماية الإبداعات بأحد أنواع الملكية الفكرية ليس التقاضي بشأا وإنما الاستفادة منها بترخيص 
ن أ الذي ورد فيه Pricewaterhouse Coopersرخيص أكثر من تقرير شركة   وليس أدل على أهمية الت45.استخدامها للغير

   1999.46 مليار دولار أمريكي سنة 100قيمة تراخيص الملكية الفكرية المتداولة عالميا بلغت 
ول على وقصة تويوتا أبلغ تعبيرا عن الأثر المزدوج لإمتلاك المؤسسة لبراءة اختراع من حيث اكتساا لقوة تفاوضية ثم الحص

 على براءة لقاء اختراعه لآلة النسيج الكهربائية 1896 سنة Sakichi Toyotaفبعد حصول . عوائد مهمة بفضل تلك القوة
 توصل بشأنه ابنه ،TOYOTA الآلي لجهاز النسيج Gوالعديد من البراءات الأخرى لقاء التحسينات التي أجراها عليها إلى غاية طراز 

Küchiro Toyotaق تاريخي مع  إلى اتفاPlatt Brothers & Co يتعلق بمنح هذه الأخيرة الحق الاستئثاري لتصنيع الجهاز 
 مليون دولار أمريكي استغله تويوتا في انشاء شركته الغنية عن التعريف لصناعة السيارات وأيضا لتمويل أنشطة 25وتسويقه مقابل 

   47.البحث والتطوير اللازمة
صول الفكرية لها أثر كبير في دعم القوة التفاوضية للمؤسسة في مواجهة البنوك عند الرغبة في والجدير بالذكر أن حقيبة الأ

الحصول على قروض، فقد أصبحت الأصول الفكرية تقبل كضمانات على القروض مثلها في ذلك مثل باقي الأصول المملوكة 
  48.للمؤسسة

  :ديدة للمؤسسة وترقيتها إلى مصاف المؤسسات الكبيرةفتح آفاق ج. د
وكما سبق الذكر، فإن التطلع إلى توسيع النشاط دوليا لا يقتصر على المؤسسات العملاقة وفقط بل ينطبق أيضا على 

 عليها التحضير وبسبب حجمها المتواضع لا يمكن لهذه المؤسسات اختراق الأسواق الدولية مباشرة بل. المؤسسات المتوسطة والصغيرة
 إيداع طلبات التسجيل ومن ثم تسجيل براءة اختراعها أو أي من الأصول الفكرية في تتمثل أولى الخطوات فيو. جيدا لهذه المرحلة

ومن شأن هذه الخطوة أن توسع نطاق منتوجات وابتكارات المؤسسة الصغيرة على المستوى العالمي . الأسواق المستهدفة إقليميا ودوليا
يفتح لها آفاقا جديدة أمام المستهلكين الأجانب ويصبح بمقدور المؤسسة الصغيرة أن تمارس في الخارج سلوكات تدر عليها أرباحا مما 

 والأمثلة على ذلك كثيرة منها السمعة العالمية للعلامة التجارية 49.مثلما كانت تفعل في حدود دولة المنشأ كمنح التراخيص وغيرها
ففي . J.K. Rowlingت بدايتها عبارة عن شخصية في سلسلة كتب أطفال لمؤلفها ن التي كاHarry Potter" هاري بوتر"
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 على حقوق تسويق المصنف على الصعيد العالمي وحصلت في الأيام الثلاثة الأولى فقط  Warner Brothersالبداية حصلت شركة
 مليون دولار ثم عمدت فيما بعد إلى 93.5  على أرباح بلغت"Harry Potter à L’Ecole Des Sorciers"لعرض فيلم 

 على حقوق صنع الألعاب الالكترونية للأطفال ومنافستها Hasbroحيث حصلت . منح تراخيص مختلفة بشأن الشخصية الأصلية
Mattel على حقوق صنع الألعاب العادية وحصلت Electronics Arts على حقوق صنع ألعاب هاري بوتر على الحاسوب 
 وهكذا اتسع نطاق العلامة بغزوها جميع االات وأصبحت الشخصية 50.حصلت كوكاكولا على حقوق صناعة الحلوىوالفيديو و

  .ذات صيت عالمي
ويبقى على المؤسسة الصغيرة بعد نجاحها في اكتساب سمعة عالمية أن تستغل الفرصة وتعمل على تصميم استراتيجية عالمية مناسبة 

ا الارتقاء إلى مصاف المؤسسات العملاقة، هذه الأخيرة التي لم توجد ذا الجحم الكبير منذ البداية بل لإمكاناا وطموحاا تتيح له
وقصة تويوتا أحسن مثال على ذلك إلى جانب العديد من الأمثلة كالعلامة .  خطوات محكمة ومدروسةمتواضعة تلتهاكانت انطلاقتها 

وقد كانت هذه العلامة . ي مرتبطة بالطريقة السرية لتحضير الدجاج في جوهانسبرغ ذات الأصل البرتغالي، وهNANDO’Sالتجارية 
  لتتحول خلال سنوات قليلة إلى سلسلة من مطاعم )Robert Brozin وFernando Duarte(مشروعا صغيرا لشخصين

 إضافة إلى قصة 51.والمملكة المتحدةالوجبات السريعة تضم مائتي محل في كل من افريقيا وأستراليا وكندا ومصر وإسرائيل وماليزيا 
Biobràs التي كانت في بدايتها الأولى مخبرا متواضعا في جامعة Minas Geraisوينتج هذا المخبر إنزيمات بترخيص .  في البرازيل

 Eli Lillyوبمساعدة هذا المركز وجهات أخرى كوزارة الصحة البرازيلية وشركة . للأنزيمات  NEWENGLANDمن مركز
 من كبار منتجي الأنسولين بالوسائل التكنولوجية الحديثة Biobràs أصبحت 1977ة الجنسيات وفي ظرف ست سنوات منذ متعدد

وواحدة من الشركات الصيدلانية الأربع غير متعددة الجنسية على مستوى العالم التي تستطيع إنتاج الأنسولين البشري المأشوب 
)Recombiné (ا في كل من البرازيل وكندا وأوروبا والولايات المتحدة واستطاعت فيما بعد أن تحصل على براءات خاصة 

   52.الأمريكية
  :رفع الأصول المالية للمؤسسة. هـ

مثلما تعتبر حقيبة الأوراق المالية من أسهم وسندات ذات قيمة تجارية يمكن أيضا اعتبار محفظة الأصول الفكرية عاملا يضيف 
وفي مطلع التسعينيات كانت الأصول المعنوية في أوروبا تفوق ثلث مجموع الأصول حيث بلغت . ل المؤسسةقيمة لا يستهان ا إلى أصو
وعلى سبيل المثال تتكون محفظة  1992.53 من مجموع الاستثمارات العامة والخاصة في مستهل سنة %35في هولندا، مثلا، أكثر من 
 براءة اختراع 9018 تسجيل بالإضافة إلى 103000 محمية بـ  علامة تجارية6340من  NESTLEالأصول الفكرية لمؤسسة 
  54. براءة اختراع تنتظر التوزيع6127منتشرة في كل القارات و

 من قيمة الشركات عموما لا تظهر في ميزانيتها إطلاقا وهي في الواقع تعبر عن نسبة %40وتفيد بعض الدراسات أن 
ت أخرى أن نسبة كبيرة من الأصول الفكرية في بعض الشركات مسجلة وغير مستغلة  بينما تشير دراسا55.الأصول المعنوية للمؤسسة

 115 من الشركات الأمريكية لديها أصول تكنولوجية خامدة تتراوح قيمتها بين %67تجاريا، حيث أكدت هذه الدراسات بأن 
  56.مليار وتريليون دولار أمريكي

سات المتوسطة والصغيرة إلى الإقدام على بيع أصولها الفكرية بدل وتستند بعض الآراء إلى هذه المعطيات لدعوة المؤس
 من بينها 57ترخيصها في حالة عجزها عن تجسيد الاختراعات المتوصل إليها، طالما أن عملية الترخيص تشوا بعض الجوانب السلبية

سة ويضيع وقتها وقد يكبدها تكاليف هي في غنى ضرورة المتابعة المستمرة لمدى احترام المرخص لهم لبنود العقد مما يشتت جهود المؤس
 في حين أن التنازل عن الأصول ببيعها للشركات الكبرى المهتمة بالاختراع يعني حصول المؤسسة على مبالغ مهمة دفعة واحدة مما ،عنها

يخفف من مشكلة محدودية الموارد  الحقوق وةيغنيها عن انتظار الدفعات المتلاحقة لإتاوات الترخيص ويريحها من عناء دفع أقساط صيان
ويجنب المؤسسة خطر تقادم التكنولوجيا قبل انقضاء مدة الحماية وقبل تعويض المؤسسة للمبالغ التي صرفتها على البحث والتطوير 

إلى المالك ) انةالتقادم ومصاريف الصي(إن التنازل عن الأصول الفكرية بالبيع يعني انتقال ملكية الأصل وكل تبعاته . وتكاليف التسجيل
  .الجديد

وللأصول الفكرية باختلاف أنواعها قيمة مرتفعة لكن يوجد من بينها ما يعتبر في متناول المؤسسات المتوسطة والصغيرة أكثر 
مما ويتعلق الأمر بالعلامة التجارية لأن عملية تطوير هذه الأخيرة أو ابتكارها ومن ثم تسجيلها يستهلك تكاليف ووقتا أقل . من غيره

وعليه فإن حسن اختيار العلامة والحفاظ عليها، عن . يتطلبه تطوير عملية إنتاجية أو التوصل إلى اختراع ثم الحصول على براءة بموجبه
طريق الرقي بجودة المنتوج الذي يحملها، يضمن للعلامة ومن ثم للمؤسسة قيمة تجارية كبيرة تدل عليها التقديرات التي أجريت على 

 مليار دولار أمريكي 50 ، مثلا، قدرت بأكثر من IBM أو Coca-colaلتجارية الشهيرة، حيث وجد أن قيمة علامة العلامات ا
 مليار دولار أمريكي 70.45 ارتفعت إلى Coca-cola أن قيمة 2003 وتشير دراسات حديثة أجريت سنة 58.للعلامة الواحدة
 70وأشارت الدراسة أيضا أن هذه المبالغ تمثل من   مليارا،51.71ـ  بIBM مليارا ثم 65.17 بـ Microsoftتليها في القيمة 

   59. من القيمة السوقية للمؤسسة في حد ذاا%99إلى 
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كما تعود أهمية العلامة التجارية بالنسبة للمؤسسة الصغيرة إلى طول فترة الحماية إذ يمكن تجديدها بعد انقضائها كل مرة بلا 
 60ة منها عن طريق الترخيص على عكس التصاميم الصناعية أو البراءات التي تكون فترة حمايتها محدودة،اية مما يطيل فترة الإستفاد

  .وبعد انقضائها يصبح العمل المحمي متاحا للجمهور
  :  ويتم الاعتماد في تقييم الأصول الفكرية على عدة أساليب منها

 Cost، طريقة التكاليف Market Approach، طريقة السوق The Income Approachطريقة الدخل 
Approach طريقة مقدار الدخل ،Amount of Income طريقة أمد الدخل ،Duration of Income طريقة مخاطر ،

ولكل من هذه الطرق خصوصيتها، لكن الطريقة الأولى تعد الأكثر ملاءمة لتقييم البراءات والعلامات . Risk of Incomeالدخل 
 بينما تشير اتجاهات أخرى إلى أن طريقة التكاليف وطريقة المردودية وطريقة الشهرة هي الأنسب لتقييم 61.التجارية وحقوق المؤلف

  62.العلامات التجارية
 إن التمعن في جملة الفوائد المعروضة، أعلاه، يوحي بأا تصب جميعا في وعاء واحد وتصبو إلى تحقيق هدف واحد وهو دعم 

  .يرة والمتوسطة في مواجه منافسيها الموجودين فعلا والمحتملينالقدرة التنافسية للمؤسسة الصغ
III .تكاليف تسجيل الملكية الفكرية:  

إن تسجيل المؤسسة للإبتكارات التي توصلت إليها يمر بعدة مراحل قبل أن تصبح محمية فعلا، بدء بتقديم طلب لدى 
ن أشكال الملكية الفكرية الذي اختارته المؤسسة ليكون وسيلة لحماية الهيئات المختصة بالتسجيل وانتهاء بالحصول على الحماية بشكل م

والمهم في  .وتتخلل عمليتي تقديم الطلب ومن ثم الرد عليه العديد من الخطوات المهمة وتسبقها العديد من الإجراءات الضرورية. ابداعها
 المتوسطة والصغيرة عن حماية ممتلكاا الفكرية أو تبطيء في وفي الحقيقة تحجم العديد من المؤسسات. هذه العمليات هو تكاليف انجازها

فعل ذلك بسبب التكاليف الباهضة التي تتطلبها عملية التسجيل إلى جانب عوامل أخرى، كعدم درايتها بأهمية حماية الملكية الفكرية أو 
   63.ط دون الآخراعتقادها الخاطيء بأن هذا النظام حكر على المؤسسات العملاقة أو أنه مناسب لنشا

 وعند استلامه من طرف المكتب المخصص 64(filing fees)عند ملأ قسيمة الطلب ثم تقديمها لا بد من دفع رسوم الطلب
لذلك تبدأ عملية دراسته وفحص الوثائق المرفقة والنموذج المراد حمايتة، إن وجد، سواء كان تصميما أو مجسما أو غير ذلك وهو ما 

وتختلف تكاليف إيداع الطلب باختلاف الدول وعدد الطلبات المودعة ). Registration Fees(الرسوم يتطلب أيضا دفع بعض 
فمثلا تبلغ رسوم تسجيل نموذج صناعي واحد في دول . وعدد الإبتكارات المحتواة في الطلب وعدد الدول المراد حماية الإبتكار فيها

 وتبلغ رسوم ايداع طلب 65. أورو إذا كان الطلب يحتوي على عشرة نماذج1925  أورو، ويرتفع هذا المبلغ إلى350الإتحاد الأوروبي 
   66. تضم تكاليف دراسة الملف ومصاريف إدارية أخرى200£تسجيل علامة تجارية في فئة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية 

ولوجيا الحيوية التي عليها أن تدفع وتعد تكاليف دراسة ملف التسجيل أكثر وطأة على المؤسسات الحديثة في مجال التكن
 وبسبب عدم 67.مصاريف إضافية لتتمكن الجهة التي تدرس الملف من المحافظة على استمرار حياة الكائنات اهرية مثلا المرفقة بالطلب

في هذا اال يساعدها خبرة المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالنسبة لحماية حقوقها الفكرية ينبغي عليها أن تطلب خدمات خبير قانوني 
على ملأ استمارة الطلب وتوكل إليه مهمة متابعة مراحل التسجيل على اعتبار أن له اطلاعا جيدا على الإجراءات المعقدة لهذه العملية 

لتحكم فيها بل  وفي هذه الحالة أيضا يستوجب على المؤسسة أن تضع في حسباا تكاليف الخبير التي لا يمكن ا68.وعلى حيثياا القانونية
   69. بما يعادل خمس سنوات)Renewal Fees( وتطلب أغلبية الدول الدفع المسبق لمصاريف تجديد الحماية. يحددها الخبير نفسه

وفي بعض الأحيان يحدث أن تسجل المؤسسة ابتكارها في نوع من أنواع الملكية الفكرية وسرعان ما تجد نفسها مضطرة إلى 
 وعلى سبيل المثال يمكن أن 70.تى يتمتع بالحماية الكافية وهذا ما يفرض عليها تكاليف تسجيل مضاعفةتسجيله في أنواع أخرى ح

تتوصل المؤسسة إلى اختراع منتوج جديد تحصل بموجبه على براءة اختراع بالإضافة إلى تسجيلة كتصميم صناعي باعتباره يحتوي عل 
يله أيضا كنوع من الأسرار التجارية إذا كان يحتوي على جوانب تقنية ذات جوانب جمالية مميزة وعلى تصميم مختلف عن غيره وتسج

  .طابع سري
وقد تبدو الرسوم التي تدفعها المؤسسة أثناء التسجيل معقولة لأا تتناسب مع طبيعة العملية وتحدث في عمليات مشاة، لكن 

  .أ في إجراءات التسجيل وبعدهالواقع يثبت أن هناك أنواعا أخرى من التكاليف تفرض نفسها قبل البد
 فيومفاده أن تقوم المؤسسة بعملية مسح . "Prior Art Search" وتتعلق المصاريف القبلية بما يسمى البحث الفني المسبق 

ومطبوعات  مليون براءة اختراع في قواعد البيانات الإلكترونية والملايين من المنشورات عبر العالم كالات التقنية والكتب العلمية 40
المؤتمرات العلمية والأطروحات الجامعية والمنشورات التجارية والجرائد والمطويات وتقارير النشاط السنوية الصادرة عن المؤسسات 

 قد يغني هذا البحث المؤسسة عن دفع رسوم الطلب لإختراع لن يسجل 71.المختلفة علها تجد ابتكارات مسجلة مشاة لما توصلت إليه
وتفوق . ابل يضيع من وقتها الكثير ويتطلب منها تجنيد موارد بشرية للقيام بعملية البحث، وهي أمور لا بد لها من مصاريفلكنه بالمق

 أما 72. في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة99.99£تكاليف البحث عن علامة تجارية، مثلا، 
  .لية التسجيل فمصادرها مختلفةعن التكاليف التي تتبع عم

إن تطلع المؤسسة المتوسطة والصغيرة إلى اختراق الأسواق الدولية يعني زيادة في تكاليف التسجيل، وحماية المصنف في بلد 
 الأصل لا يؤدي بالضرورة إلى حمايته دوليا بل على المؤسسة أن تسعى إلى تسجيل ابتكاراا في كل دولة ترغب في توسيع نشاطها
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 74 وأول ما يصادف المؤسسة من أعباء هو تكاليف ترجمة الوثائق المرفقة بالطلب بإحدى اللغات المعتمدة لدى الهيئات المختصة،73.إليها
ومتى .   وفي كل دولة عليها أن تتحمل مختلف التكاليف المتعلقة بالتسجيل75وتعيين خبير يضطلع بمهمة الإشراف على التسجيل  دوليا

 احترام حقوق ملكيتها الفكرية على الحدود عن طريق المتابعة المستمرة لأي جبار الآخرين علىلمؤسسة أيضا أعباء إتم ذلك تتحمل ا
وحدوث أي انتهاك يجر وراءه مصاريف أخرى تتعلق أساسا بالإستعانة بخدمات محام متخصص . انتهاك قد يحدث في هذه الدولة أو تلك
 ومصاريف الدعاوى القضائية ليست هينة سيما إذا كانت 76.ائية ضد المتجاوزين للحقوق المعنيةبقضايا الملكية الفكرية لرفع دعوى قض

وعند التأكد . دولية فقد ترتفع هذه التكاليف إلى مستوى ما صرفته المؤسسة على ابتكارها خاصة إذا طالت مدة التحقيق لإثبات الضرر
ت الجمركية لمنع استيراد أو تصدير المواد المعنية على الحدود وهو ما من حدوث انتهاك يمكن لصاحب الحق أن يطلب تدخل السلطا

   77.يتطلب أيضا دفع رسوم إضافية
وينفرد التصميم الصناعي بميزة خاصة حيث أن المؤسسة التي تقوم بتسجيله في بلد الأصل وترغب في فعل ذلك دوليا عليها 

 إن هذا الشرط 78. انتهاء هذه المهلة لن يعود بمقدور المؤسسة تسجيله دولياأن تقدم طلب الحماية الدولية في ظرف ستة أشهر، وبمجرد
يضع المؤسسة في موقف صعب فإما أن تخاطر وتكتفي بتسجيل التصميم محليا وبعدها تتحمل النتائج المترتبة عن ذلك، وإما أن تتحمل 

  .ائد غير مضمونة في المستقبلتكاليف إضافية في فترة وجيزة لحماية منتوجها دوليا مقابل الحصول على عو
إن تكاليف التسجيل لا تعني فقط التكاليف المدفوعة فعلا وإنما ما يمكن أن تخسره المؤسسة عندما تطرح في السوق تكنولوجيا 
جديدة ثم تجد نفسها مضطرة للتوقف عن تسويقها بسبب اعتراض أطراف أخرى بدعوى أا تملك حماية عن تكنولوجيا مسبقة محتواة 

وفي كلتا الحالتين تتضرر المؤسسة بسبب عدم تمكنها من .  أو بسبب ظهور تكنولوجيا منافسة أكثر تطورا79في تلك التكنولوجيا الجديدة
ويجب على المؤسسة ألا تغفل عن دفع الرسوم الدورية لمتابعة الحماية من طرف الهيئات . تعويض ما صرفته على الإبتكار والتسجيل

فعلى سبيل المثال تفيد تقديرات للمكتب . ل ذلك سيحرمها من الحماية للفترة المتبقية من المدة المتعارف عليهاالمختصة لأن عدم فع
 فقط من البراءات المسجلة لديه تستمر حمايتها إلى آخر الفترة المتعارف عليها والبقية تسقط عنها %25 أن أقل من 80الأوروبي للبراءات

  81.لمستحقة في الآجال المحددةالحماية بسبب عدم دفع الرسوم ا
إن القيام بعملية مقابلة بين المكاسب المنتظرة من السعي إلى تسجيل حقوق الملكية الفكرية والتكاليف المتوقع دفعها يضع 

 فإما أن تسجل وتتحمل التكاليف الباهضة المترتبة عن ذلك وإما أن تجنب. المؤسسة المتوسطة والصغيرة أمام خيارين كلاهما صعب
  .نفسها دفع هذه التكاليف وبالتالي تواجه خطر القرصنة الفكرية ومن ثم تخسر ما صرفتة من مبالغ على عملية البحث والتطوير

أما المؤسسة التي تتصف بالحكمة في قرارا والتي تدرك ما يجري حولها من تحولات لا بد وأن تختار التسجيل وتحاول في 
وبعملية بحث واطلاع بسيطين يمكن للمؤسسة أن تجد العديد من  الحلول الجاهزة . بتخفيض تكاليفهالوقت نفسه إيجاد السبل الكفيلة 

  .  سيما إذا تعلق الأمر بالتسجيل على المستوى الدولي
التي تسمح ) Patent Cooperation Treaty ) PCTومن بين تلك الحلول معاهدة التعاون بشأن البراءات 

ماية الدولية للبراءات بإيداع طلب واحد تحصل المؤسسة بموجبه على حماية لبراءا في أكثر من مائة بتخيض تكاليف الحصول على الح
  83. ويوضح الشكل الموالي أهمية المعاهدة بالنسبة للمؤسسات82.وخمسة وعشرين دولة الأعضاء في الإتفاقية

 .الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات: 2الشكل 

 
 

Source : Kamil Idris, La Propriété Intellectuelle Moteur de la Croissance Economique, résumé, Publications 
de l’Organisation  Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Publication  

              N° 888.1(F) (Genève: OMPI, Juin 2003), P.6. 
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 يمكن ملاحظة القفزة التي أحدثتها الإتفاقية في مستوى الطلبات المقدمة، حيث ارتفع عددها في اية  من خلال هذا الشكل
 ألفا سنة 120العشرية الثانية للإتفاقية بما يعادل ثلاثة أضعاف عما كان عليه في العشر سنوات الأولى ليبلغ عدد الطلبات حوالي 

  .  وهو ما يدل على أهمية هذه الإتفاقية2002
الأمريكية من بين المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي   EnviroScrub Technologies Corporationوتعد مؤسسة 

 أيما استفادة واستطاعت بفضل الإتفاقية تسجيل تكنولوجيتها الخاصة بمعالجة النفايات الصناعية وتسويقها  في PCTاستفادت من 
 84.الكثير من دول العالم عن طريق عقود التراخيص

وعندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية يمكن للمؤسسة أن تستفيد من فرصة تسجيل علامتها وتجديد التسجيل في أكثر من سبعين 
 فمثلا، تبلغ تكاليف تسجيل علامة تجارية في عشر دول مختلفة 85.بلدا بطلب واحد وبتكاليف أقل بفضل نظام مدريد الذي تديره الويبو

   86. دولارا فقط بالإعتماد على نظام مدريد4700لار أمريكي بينما تكلف العملية نفسها  ألف دو14ما يقارب 
 فقط من %10وتتمتع المؤسسات المتوسطة والصغيرة التابعة للدول الأقل نموا بمعاملة مميزة في بروتوكول مدريد حيث تدفع 

كما تقدم  87. فرنكا للعلامات الملونة90لأبيض والأسود و فرنكا سويسريا للعلامات با65التكاليف العادية للتسجيل، أي مايعادل 
من الخدمات منها البحث ااني في قواعد البيانات عن الأصول المسجلة  الويبو للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في الدول النامية العديد

 ويبقى 88.لمكتب الأوروبي للبراءات واOECDوتقدم الخدمة نفسها المكاتب الوطنية للملكية الفكرية في دول  .من أطراف أخرى
   .على المؤسسات المتوسطة والصغيرة حسن الاستفادة من تلك الخدمات

  :خاتمة وتوصيات
إن مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة في انتاج التكنولوجيا الحديثة لا تقل أهمية عما تقدمه المؤسسات العملاقة، وهي تحتاج في 

ويعد تسجيل ملكيتها الفكرية من أهم الوسائل التي تعمل على تحقيق . التي تدفعها إلى الاستمرار في الابداعذلك إلى العديد من العوامل 
ذلك باعتبار أن التسجيل يحمي حقوقها ويؤدي إلى تمويل وإعاة تمويل عمليات البحث والتطوير ودعم القوى التفاوضية للمؤسسة في 

ح آفاق جديدة للمؤسسة وترقيتها إلى مصاف المؤسسات الكبيرة بالإضافة إلى رفع أصولها قضايا التراخيص والقضايا ذات العلاقة وفت
غير أن المؤسسة أثناء التسجيل تصطدم . المالية، وكل ذلك من شأنه أن يقطع الطريق على المنافسين المحتملين ويدعم من قدرا التنافسية

يمتها ويجعلها تتراجع في الإقبال عليه سيما إذا كانت المصاريف المطلوبة لا تتناسب بالتكاليف الباهضة التي تتطلبها العملية مما يثبط عز
  . والعوائد المتوقعة

ويبقى التسجيل ضرورة حتمية مهما كانت تكاليفة التي تميل إلى الإنخفاض شيئا فشيئا لصالح المؤسسات المتوسطة والصغيرة بفضل 
  . لمتخصصة في قضايا الملكية الفكرية كالويبوالجهود المبذولة من طرف المؤسسات الدولية ا

  : وعلى كل فإن نجاح نظام حماية حقوق الملكية الفكرية يتوقف على تكاتف جهود كافة الأطراف ذات العلاقة، ومن ثم لا بد من
   ضرورة الترويج للملكية الفكرية والتحسيس بأهميتها عن طريق اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمنشورات؛-
 ضرووة تدعيم قدرة الحكومات على وضع السياسات والبرامج الرامية إلى تلبية احتياجات المؤسسات المتوسطة والصغيرة من -

  الملكية الفكرية؛
 ضرورة الاستفادة من المساعدات الفنية والاستشارية التي توفرها الهيئات الدولية المختصة والاطلاع على أدبيات التسجيل -

   المشاكل المحتملة؛والحماية لتجبب
   ضرورة الإطلاع المستمر على مستجدات قواعد البيانات لاستغلال الفرص وإيجاد الشركاء المناسبين؛-
 . ضرورة الإدارة الفعالة لحقيبة الأصول الفكرية لتحقيق الاستفادة المتوخاة من عملية التسجيل-
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